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في مثـل هـذا الـوقت قبـل ثلاثين عامـاً انطلقـت الانتفاضـة الأولى في مخيـم للاجئين داخـل قطـاع غـزة
عنـدما صـدمت شاحنـة تابعـة للجيـش الإسرائيلـي سـيارة مدنيـة وقتلـت أربعـة فلسـطينيين. انتـشرت
الانتفاضة كالنار في الهشيم وظلت مشتعلة لست سنوات. كانت تعبيراً شعبياً عن الإحباط تجاه ما
يـد عـن عشريـن عامـاً مـن الاحتلال، وكـانت حـدثاً فـاجأ الإسرائيليين كمـا فـاجأ القيـادة الفلسـطينية يز
كــثر تظلمــات الــتي كــانت آنــذاك في المهجــر في تــونس. وهــذا الأســبوع انــدفع ترامــب بشاحنــة ليصــدم أ
الفلسـطينيين حساسـية: وضـع مدينـة القـدس. وعلـى إثـر ذلـك انطلقـت دعـوات لأيـام غضـب، وقـد

يتطور ذلك إلى حالة من الغليان تستمر لعدة أعوام قادمة.

ما من شك في أن قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية
إلى هنــاك خطــوة مســتفزة ورعنــاء. ســوف ينجــم عــن ذلــك اســتعداء الحلفــاء العــرب، وإشعــال فتيــل
الاحتجاجــات في كــل أرجــاء الــشرق الأوســط، وســتكون لــه عــواقب خطــيرة وربمــا فتاكــة علــى عمليــة

السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
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بدلاً من استيعاب هذه المخاطر، تحدث السيد ترامب عن ضرورة القبول بالواقع، قائلاً إن القدس
باتت مقراً للبرلمان الإسرائيلي وللمحكمة العليا الإسرائيلية. وما ذلك إلا ستار من دخان يخفي وراءه
نوايــاه الحقيقيــة. مــا يفعلــه الســيد ترامــب هــو ممارســة دبلوماســية الإكــراه مــن خلال إيجــاد حقــائق

جديدة على الأرض لم تكن موجودة من قبل.

مثلها مثل قضايا اللاجئين والمستوطنات والحدود، يعتبر وضع مدينة القدس – ذات المكانة الخاصة
لدى أتباع الديانات الثلاث – من الأمور التي لم تحسم بعد. لم يحصل من قبل أن إسرائيل أو أي دولة
أخرى حصلت على اعتراف بحق السيادة على القدس. وعندما أعلنت إسرائيل في عام ١٩٨٠ القدس
غير المقسمة عاصمة لها ندد بها مجلس الأمن الدولي، ومنذ ذلك الحين لم تفتح أي دولة سفارة لها
داخـل القـدس. وكـان مـن الأفضـل إبقـاء الأمـر علـى مـا هـو عليـه وإعـادة إطلاق محـدثات سلام ذات

معنى بهدف الوصول إلى حل الدولتين.

بالنسبة للفلسطينيين، يسهم تصرف ترامب الأخير من الناحية النفسية في القضاء على الإحساس
بــأن الاحتلال وضــع مؤقــت وأنــه يمكــن أن يــزول بمجــرد الوصــول إلى تسويــة ســلمية. كمــا أن قــراره
يقوض الموقف الأمريكي ويبدد الإحساس بأن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دور الوسيط النزيه
لحــل النزاع بين الإسرائيليين والفلســطينيين. يشبــه ترامــب بقــراره الأحــادي نقــل الســفارة الأمريكيــة
يـع الـورق. لم يقـدم الإسرائيليـون شيئـاً علـى الإطلاق، لاعـب البـوكر الـذي ينسـحب مـن اللعبـة قبـل توز
فأيــن هــو إبــداعه في صــناعة الصــفقات إذن؟ يقــول الســيد ترامــب إن الفلســطينيين لــديهم الفرصــة
للحصول على سفارة أمريكية أيضاً، وهذا صحيح، ولكن لن يحدث هذا الآن، ناهيك عن أن يحدث
على الإطلاق. إضافة إلى ذلك، يقوم بدور مبعوث السيد ترامب إلى الشرق الأوسط زوج ابنته جاريد
كوشنر، والذي لا يمكن بحال القول إنه غير منحاز وهو الذي ضبط متلبساً وهو يحاول إخفاء دوره

في تمويل المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

يتباهى السيد ترامب بأنه صانع صفقات بإمكانه أن ينجز ما لا قبل لغيره بإنجازه. ولكنه أشبه ما
يكون بالمحتال، إذ يعرض المستحيل لأنه لا ينوي عدم الوفاء بوعده. من شأن أفعاله أن تكسبه مزيداً
مـن الـدعم في أوسـاط اليمين المسـيحي في أمريكـا، حيـث يـرى منتسـبو هـذا التيـار إن سـيطرة إسرائيـل
على القدس تحقق نبوءة توراتية، وربما تمهد لصراع نهائي بين الحضارات. إلا أن ثمة دوافع أخرى
ترتبط بواقع الحال في إسرائيل التي تدير شؤونها اليوم حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخها ويدعمها
اليمين الـديني. مثلـه في ذلـك مثـل السـيد ترامـب، تتركـز الأضـواء حاليـاً علـى رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
بسـبب تحقيقـات جنائيـة بالغـة الخطـورة، والـرجلان كلاهمـا يسـعيان لحشـد مؤيـديهم خلفهمـا بينمـا

يواجه أزلامهما تهماً بالفساد قد تقودهم إلى السجن.

لا يعبأ رئيس الولايات المتحدة بمعاناة الشعوب المنكوبة، ولم يدخل عالم السياسة إلا لخدمة ذاته. منذ
أن دخل البيت الأبيض وهو يستسخف مؤسسة العلاقات الخارجية الأمريكية ويعاملها بنوع من
الازراء، وهو بذلك يزيد من عزلة الولايات المتحدة على الساحة الدولية ويسقط المقصلة على رأس
العلاقات الجيوسياسية المعقدة في القرن الحادي والعشرين. من الواضح أن أسلوبه يقتضي فرض
النظام من خلال القوة لا من خلال العدل. ولا يبدو أنه يجد غضاضة في أن يكون ثمن الوفاء بوعد



من وعوده الانتخابية قتل الفرصة في إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. إذا كان ذلك
ما يريده، فلينفث ما في صدره وليقرأ علينا نعيها.

لعل الذي مكن لنرجسية ترامب ولشعوره بالأبهة والعظمة ما يمارسه الأخرون مع كبر وعجرفة. لقد
وصلت السخافة والحماقة بالكونغرس الأمريكي تبني قرارات أقرها النواب من الحزبين منذ ما يزيد
عن عقدين تدعو إلى نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس – وكأنهم كانوا على ثقة بأنه لن يأتي
اليوم الذي سيجرؤ فيه رئيس أمريكي على إجازة هذا الأمر. جاء الآن السيد ترامب لينزع الصدقية

عن هؤلاء النواب بوصفهم سياسيين قادرين على اتخاذ قرارات سياسية مستنيرة.

وأمـا الشخـص الآخـر الـذي يبـدو إزاء ذلـك في غايـة الحماقـة فهـو ولي العهـد السـعودي الـذي ارتـدت
رهانــاته في لبنــان واليمــن عليــه هــذا الأســبوع والــذي كــان نصــيب مقترحــه بإقامــة دولــة فلســطينية
أراضيهــا غــير متصــلة وليســت القــدس جــزءاً منهــا الســخرية والاســتهزاء داخــل محكمــة الــرأي العــام
العــربي. مــا لبــث مجلــس الأمــن الــدولي عــاجزاً عــن التعامــل مــع مخططــات الــدول المارقــة لزعزعــة
الاســتقرار. ونظــراً لأن الولايــات المتحــدة ستســتخدم حــق النقــض (الفيتــو) فلــن يتســنى تــوبيخ الســيد

ترامب على ما جنت يداه.

إن من حق الفلسطينيين، كل الحق، أن يشعروا بأن طموحاتهم يضرب بها عرض الحائط باستمرار.
ولقد أخطأ السيد ترامب عندما أعطاهم مبرراً آخر للشعور بالتجاهل.

المصدر: الغارديان
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